
طــارق صالــح وإخــوان اليمــن.. مــن تعلــم
الدرس من الآخر؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

اللعب على المكشوف؛ لم يعد هناك حاجة لإرسال إشارات غير واضحة عبر وسطاء، فالدروس التي
تلقاهـا المجتمـع اليمـني بكـل أطيـافه، علـى مـدار السـنوات الماضيـة، كفيلـة بقـراءة كـل تحـرك داخلـي أو
خارجي، لتسويغ الأزمة، لصالح أي من “الأفيال الإقليمية” التي تتنا النفوذ في اليمن، ومن هنا
يمكن قراءة الأزمة الكبرى التي تشتعل يومًا بعد الآخر، بين جماعة الإخوان المسلمين، وطارق صالح

وريث عمه علي عبد الله، والخيار الأمثل حاليا للتحالف العربي.  

كيف ظهر طارق صالح في المشهد اليمني؟

ظهــر طــارق صالــح رجــل التحــالف في شمــال اليمــن، ليبــدو خيــارًا يمكــن التعويــل عليه مــن الأجنحــة
الإقليمية المعادية حاليا وبشراسة لفكرة الإخوان، وتسعى لاجتثاثها من الحياة، بعدما نجا بأعجوبة
من ملاحقة الحوثيين له، خلال عملية تعقب علي عبد الله صالح، التي في ديسمبر الماضي، وانتهت

بمقتل الزعيم كما كانوا يطلقون عليه.

حظيــت قــوات طــارق، بــدعم المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، في جنــوب اليمــن، المــوالي للتحــالف، في ظــل
نجــاحه وترجيــح كفتــه بالعمليــات القتاليــة الــتي جــرت في المنــاطق الــتي سُــلمت لقيــادته في محافظــة
الحديدة رغم حداثة تكوين تلك القوات، ليقرر التحالف سريعًا إسناد إليه مهمة حصار الحوثيين في

صنعاء والسيطرة على ميناء الحديدة الإستراتيجي العام.
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بجانب عداء الحوثيين، يجمع طارق صالح والحلف (السعودي – الإماراتي) كره الإخوان، فيعتبرون
الجماعــة الخطــر الحقيقي الــذي يهــدد مســتقبلهم جميعًــا، مــع أنهــا كــانت خيــارهم الأوحــد في مربــع
الشرعيــة، للســيطرة علــى الشمــال اليمــني، منطقــة نفــوذهم الأكــبر في اليمــن، ومنــع انزلاقــه إلى جعبــة
الحــوثيين، وإن اختلــف تقــدير كــل منهمــا لأزمتــه مــع الجماعــة، فالتحــالف يراهــا تمــارس عليــه ابتزازًا،
ــــه أغــــدق عليهــــا ــــاتي، مــــع أن ــــة ضــــد الحــــوثيين بشكــــل عملي لمماطلتهــــا في النزول لساحــــة المعرك

الأموال والمساعدات اللوجستية في بداية التحالف في مقابل ذلك.

يرى صالح وبخلاف العداء التاريخي لعائلته، أن الإخوان هربت من ساحات
القتال واستخدمت الدعم المقدم بالمال والسلاح دعمًا للجبهات المختلفة،

لتقوية نفسها والظهور في موقف مواز للحوثيين

يدلل التحالف مؤخرًا على مراوغات جماعة الإخوان وعدم جديتها، بالانتصارات المدوية التي أحدثتها
القوة حديثة النشأة والتكوين التي قادها طارق، بينما لم يقدم الإخوان أي انتصارات تذكر خلال ثلاث
سـنوات، بـل إنهـم تخلـوا مـن وجهـة نظـر التحـالف عـن تعـز مبكـرًا، دون أي مقاومـة أو تصـدٍ حقيقي
للحوثيين الذين طالما عبثوا بتعز وقتلوا أهلها وقصفوا المدنيين، وهو ما أربك المقاومة الشعبية في تعز
التي تواجه الحوثيين، وجعلها لا تقوى على المواجهة بشكل فاعل، رغم حصولها على دعم كبير بالمال

والسلاح اللازمين للمواجهة مع ميلشيات الحوثيين.

بينما يرى صالح وبخلاف العداء التاريخي لعائلته والعسكر بشكل عام مع الجماعة، في أنحاء الوطن
العربي كافة، أن جماعة الإخوان هربت من ساحات القتال واستخدمت الدعم المقدم بالمال والسلاح
 للحوثيين، وقد لا تمنعها براجماتيتها

ٍ
دعمًا للجبهات المختلفة، لتقوية نفسها والظهور في موقف مواز

المعروفــة مــن التنســيق لاحقًــا مــع جماعــة أنصــار الله، في ظــل تكثيــف نــبرة الحــل الســياسي في الأونــة
الأخيرة على ألسنة قادة الإخوان التي تعتبرها الجماعة مذهبًا ثابتًا لحل الأزمة في اليمن.

الإخوان.. دروس الماضي خير معلم

علــى النقيــض مــن التحــالف وصالــح، تؤكــد تصرفــات الجماعــة أنهــا تتعامــل بحــرص شديــد، حــتى لا
تســاهم في ز حفتر جديــد في اليمــن، خصوصًــا أنهــا تعلــم جيــدًا نوايــا مــا يســمى بتيــار التجديــد في
السعودية الذي يؤسس شرعيته بالتعاون مع الإمارات، على بتر الجماعة وإنهاء وجودها في الخليج

كمله، ثم المساهمة في القضاء عليها عربيًا ودوليًا. بأ

اســـتيعاب دروس الإخـــوان للمـــاضي والحـــاضر، ظهـــر جليًـــا الأســـبوع المـــاضي، في التصريحـــات الـــتي
أدلى بها رئيس الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي الذي رفض محاولة
تنصـيب طـارق صالـح زعيمًـا علـى اليمن ومـن منـاطق نفـوذ الإخـوان، وقـال إن الحـزب مـع أي تحـرك
ضد الانقلاب من أي أشخاص أو جهات أو تكتلات، لكنه يشترط أن يكون ذلك منضويًا تحت سلطة

الشرعية اليمنية، برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومخرجات الحوار الوطني.



 إخوان اليمن يرون أن محاولة التحالف السعودي الإماراتي وإعادة عائلة
علي عبد الله صالح والدوائر المنتفعة من بقايا نظامه للواجهة مرة أخرى، يعني

بشكل واضح التآمر على المناطق المحررة شمالاً (مناطق نفوذ الإخوان)

حديث الجرادي كان واضحًا، وأعطى إشارات إلى ثوابت لا يمكن الاختلاف معها، من أي مبتدئ في
دراسة علم السياسة؛ فز مليشيات في اليمن تحت أي مسمى، لن يستهدف في النهاية إلا البلاد
كدولــة اتحاديــة، بمــا يؤكــد مخطــط التقســيم إلى ولايــات فيدراليــة برعايــة عربيــة، الــذي سرُبــت عنــه
تفاصــيل كثــيرة، خلال الأشهــر الماضيــة، وكــانت اللمســات الأخــيرة فقــط في حاجــة إلى إعــادة صــياغة،
لتخ إلى اليمنيين باعتباره مشروعًا وطنيًا، من رجل يمثلهم لا من أجندات مفروضة عليهم، وفقًا

لمصالح خارجية.

ــــد الله ــــى عب ــــة عل ــــة التحــــالف الســــعودي الإماراتي وإعــــادة عائل ــــرى إخــــوان اليمــــن، أن محاول ي
صالح والدوائر المنتفعة من بقايا نظامه، للواجهة مرة أخرى يعني بشكل واضح التآمر على المناطق
المحــررة شمــالاً ـــ مناطق نفــوذ الإخــوان ـــ لتسليمها إلى جيــش طــارق صالــح الذي يجتهــد التحــالف في
تشكيلــه، وتقــويته يومًــا بعــد الآخــر، والصرف عليــه بســخاء، خصوصًــا بعــد الانتصــارات المتتاليــة الــتي
يحققها طارق في الساحل الغربي للبلاد، بعد أيام من دخوله خطّ المواجهات المباشرة ضد الحوثيين
بين محـافظتي تعـز والحديـدة، بمـا يضـع الإخـوان تحـت وصايـة طـارق والتحـالف، وهـو أمـر مرفـوض

لجماعة تعلم جيدًا أن الخطوة القادمة، ستكون بلا شك موجهة للتخلص منها.

تُلاعب جماعة الإخوان الجميع حاليا؛ فهي ضمن التحالف العربي ضد الحوثيين، وفي نفس الوقت
تتقـرب كـل يـوم عـن الآخـر، مـن الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هادي المـدعوم مـن التحـالف أيضًـا،
كثر من حرصه هو على نفسه، وتعول عليه كثيرًا في أغلب بياناتها، بل إنها تبدو حريصة على الرجل أ
وهــي الســياسات الــتي وثقــت العلاقــة بشكــل قوي مــع الرئيــس اليمــني، بمــا أزعــج الإمــارات ودعاهــا
للعمل بعيدًا عنه، بل وتوجيه أسلحتها الإعلامية سواء بالداخل أو الخا، لتوبيخ الرجل كلما شن

هجومًا عليها لسياستها التي يراها لا تعمل لصالح بلاده.

رغم الموقف الجيد للإخوان على أرض الواقع، فإن الانتصارات التي يحققها طارق صالح، تؤكد عدم
خوضها صراعًا مسلحًا بشكل جاد ضد الحوثيين، يقف عقبة أمامها حاليا، وقد يكون ثغرة خطيرة
مستقبلاً، في إبقائها القوة الأبرز بل والوحيدة في شمال اليمن، وبما يجعل التفاهم بمعزل عنها في
المشــاروات عن مســتقبل اليمــن أمــر صــعب، خصوصًــا أن القــوة الأخــرى بقيــادة صالــح نجحــت فيمــا
فشـل الإخوان فيـه، وبالتـالي أي محاولـة منهـم لتعطيـل الحـرب ضـد الحـوثيين، سـتضع الجماعـة في
خانـة الحليـف المعـادي لمصالـح اليمنيين، وسـتتعرض لقصـف إعلامـي وسـياسي لا مثيـل لـه، باعتبارهـا

حائط صد ضد إعادة الشرعية وضمان الاستقرار الدائم لليمن.

يحاول إخوان اليمن الثبات حتى الآن، إلا أنهم يبدون ضعفاء أمام ماكينة
القصف الإعلامي المسلطة عليهم من كل مكان في الوطن العربي



الإشــارات الــتي تخــ مــن الإعلام الســعودي والإمــاراتي، عــن ممارســات حــزب الإصلاح السياســية
والإعلامية، وتستهدف بالدرجة الأولى عائلة على عبد الله صالح وقيادات حزبه الفارين من جحيم
الحوثي، يؤكد أن الشرك منصوب للجماعة، إذا ما حاولت تعطيل طارق صالح؛ فأي محاولة لخلخلة
الجبهة الداخلية المدعومة من التحالف، سيكون الرد مُلغم بمئات الرسائل التحريضية على الإخوان،
يو تحويلهـا إلى عـدو يجـب مفادهـا لا مكـان للجماعـة في صـفوف الشرعيـة، بـل يمكـن القـول إن سـينار
التخلص منه، كما هو الحال في التعامل مع باقي فروع الجماعة في الوطن العربي، أمر لا يوجد أسهل

منه.

يحاول إخوان اليمن الثبات حتى الآن، إلا أنهم يبدون ضعفاء أمام ماكينة القصف الإعلامي المسلطة
عليهم مـن كـل مكـان في الـوطن العـربي، وتبـدو أيضًـا تائهـة يوميًـا بين مئـات المنشـورات التي تغـرق بهـا
الكتائب الإلكترونية المعادية لها، مواقع التواصل الاجتماعي التي تشن عليها هجومًا شرسًا، وتتهمها
بتبني خطاب مغاير، يس لجهود وأهداف التحالف، وتستدرجها في قضايا ثانوية، بما يضعها دائمًا
في موضع اتهام وشك؛ الأمر الذي يوجب على الإخوان سرعة الانتباه وتبني سياسة جديدة تستطيع
التعامل مع الواقع المأزوم الذي يتغير بسرعة مجنونة، كقطار خ عن القضبان ويسير بركابه جميعًا

إلى الهاوية.
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